                                      حُسـن التعليل والابتكار فـي الشـعر الأندلسي 


المقـدمــــــــة
بســـــم  الله الرحمن الرحيـــم
الحمد لله الذي هدانا الى لسان عربي مبين ، والصلاة والسلام على إمام البلغاء النبي الأمين ، وعلى آله وصحبه الطيبين ، ومن أقتفى أثرهم الى يوم الدين .

أمـــا بعــــد ... 

فقد تناولت الدراسة محسناً بديعاً معنويا ( حسن التعليل ) ظل بعيداً عن متناول الباحثين لما له من أثر عظيم في اضفاء الجمال والرونق على النصوص الشعرية واكسائها بحلل دالة على الجمال ، ولاسيما أنه ورد عند شعراء الأندلس في أخصب حقبها فهذا الملمح على اهميته لم يحظ بدراسة وافية كافية على حدّ علمي واستقصائي في العراق والوطن العربي ، فعمدت الى دراسته دراسة جادة غير مسبوقة ، يعتمد استقراء النصوص وتحليلها من الناحيتين البلاغية والنقدية ، هادفاً الى كشف مواطن الابداع والأصالة في هذه النصوص مبرزاً الأثر الجمالي لهذا الفن في امتزاجه مع النصوص الشعرية ، كما وآثرت الدراسة إبراز الألفاظ الموحية والصورة المبتكرة الجديدة ، التي دلّت على عمق تجربة الشاعر الأندلسي وأصالته المستمدة من واقعه وبيئته الجميلة .

 وبعد التوكل على العلي القدير عزمت على تتبع حسن التعليل منذ بداياته الاولى وحتى اكتماله بصورته المعروفة ، ولقد واجهتني وأنا أكتب البحث صعوبات جمة كان في مقدمتها الظرف الأمني المتدهور ، وقلة المصادر والمراجع حول الموضوع ، والتي كانت ضنينة بمعلوماتها ، لكنني استفدت من المصادر التي تناولت هذه الحقبة الزمنية كالذخيرة لابن بسام ، والاحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب وزاد المسافر لابن صفوان ، والمقتضب من تحفة القادم لابن الابار ، وغيرها . ومن المصادر الحديثة جواهر البلاغة لأحمد الهاشمي ، ومعجم المصطلحات البلاغية والبلاغة العربية ، وفنون بلاغية لأحمد مطلوب ، وتاريخ الفكر الأندلسي غومس ، وتاريخ الادب الاندلسي لإحسان عباس ، الشعر في عهد المرابطين والموحدين للدكتور محمد مجيد السعيد وغيرها . 

ودراستي لحسن التعليل والابتكار اقتصرت على فصلين يسبقها تمهيد بقسمين هما حُسن التعليل وماهيته ونشأته وأسباب ظهوره ، وأقدم الدراسات له ، والابتكار وتناولته في اللغة والاصطلاح وعلاقته بحُسن التعليل ، وماذا يراد من الشاعر في هذا المضمار. أما الفصل الأول فقد تناولت المصطلح في المعاني الشعرية ، وكان غرض المدح هو المضمون الأول الذي ظهر فيه حسن التعليل بصورة تدعو إلى الدهشة والعجب في الخاتمة لكثرة النصوص في هذا اللون الشعري المميز .
أما المبحث الثاني : فقد تحدثت فيه عن حُسن التعليل في مضامين شعر الرثاء . والمبحث الثالث ، تناولت فيه حُسن التعليل في مضامين شعر الوصف . والمبحث الرابع فقد تكلمت فيه عن حُسن التعليل في مضامين شعر الغزل .

وأما الفصل الثاني فكان مختصا بموضوع الابتكار في الشعر الاندلسي وفيه أربعة مباحث تناول المبحث الأول منها موضوع الابتكار في اللغة والألفاظ الشعرية.

والمبحث الثاني : فيه أجملت الحديث عن الصورة الشعرية المبتكرة أو الجديدة في هذا الشعر . والمبحث الثالث الابتكار في شكل القصيدة . 

والفصل الثالث تضمن الفنون الشعرية المستحدثة ( المبتكرة ) ، وفيه مبحثان : تناول المبحث الاول الموشحات الأندلسية وظهورها وابتكارها ومشاكلتها لحُسن التعليل ، والمبحث الثاني : الأزجال الأندلسية ، وابتكارها واغراضها وامتزاج هذا اللون المبتكر مع حسن التعليل ، ثم انتهى البحث بخاتمة مثلت أبرز النتائج التي توصل اليها الباحث . وأعقبتها بقائمة للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في استكمال البحث .

ولست أزعم أن البحث قد نال درجة الكمال فالكمال لله وحده ، ولكنني أستطيع ان أجزم انني انفقت جهداً مضنياً لسنوات طوال وقد أعيا الجسم وأرهق الفكر وأضعف البصر ، وكانت غايتي الوصول إلى الحقيقة ، فان وفقت فذلك مبتغاي ، وان أخطأت فتلك صفة الإنسان ، وأُشهد الله أنني لم أدّخرُ وسعاً في سبيل اكمال هذا العمل ، وما أنا إلاّ مبتدئ حاول كشف قناع الجمال عن نصوص شعرية قد طال عليها الزمن واستكشاف كنهها ... والله الموفق الى سواء السبيل .
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